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المقدمة 


الرسالة التي نقدمها نص تاريخي هام يتعلق بالمحاولة 
الاولى التي جرت في القرن السابع عشر عام هما ه 
7 م لسيطرة مصر على الشام » بعد أن انفصلت عنها 
بزوال حكم المماليك ومجيء العثمانيين . وقد أعقبت هذه 
المخاولة » محاولة ثانية في القرن الثامن عشير عام /5؟١‏ هم 
خ. واقد باءت المحاولتان بالفشل . أما الاولى ‏ وكانت 
على ند محمد ابي الذهب ‏ فانها لم تنجح قط » فبعد وصوله 
الى دمشق أرتد عنها . وأما الثانية ففقد نححت لكن عمرها 
كان قصيرا » وكانت على بد أبراهيم باشا . وقد ثار السوربون 
على حكومة مصر » فاضطر » بتأثير مؤثرات داخلية وخارحية 
الى الانسحاب من الشام بعد أن بقي فيها الى سنة ١5051‏ هم 
66 م. 

3 

كان على بيك »© زعيم المماليك » بحكم مصر » بكاد يكون 
مسسمتقلا عن العثمانيين » وكان معتمدا على كبير أمرائه محمد 
أبي الذهب . وكان عثمان باشا بحكم الشام للعثمانينين »© 
ويذكر المرادي ان أيامه بدمشق كانت أيام فرح وسرورء وأمان 


0ك آنار عمرابة د مق . (اسلك الدرن 125 111) 


م الل 


فشكا أهالي غزة الى علي بيك أنهم يلقون الكثير من العنت من 
عثمان باشا . فعزم علي بيك أن « بطهر الارض منه » » وأخذ 
فتوى من المذاهب الاربعة في مصر على جواز قتاله » وجهز 
له بقيادة محمد ابي الذهب » خيشا كبيرا .. فلما بلغ عكا 
انضم اليه خمسة من اولاد ضاهر العمر » ثم التحق به 
« مشابح المتاولة والصفدبية » . فأقبل نحو دمشق ومعله 
اربعون الف مقاتل » وثمانون مدفعا . 

أمرت الدولة العثمانية ولاتها بالشام بالتوجه الى قتال 
أني الذهب . فتجهز والي حلب عبد الرحمان باشا » ووالي 
كلسن خليل باشا » ووالي طرابلس محمد باشا »© ووالي. الشيام 
عثمان باشا . فلما بلغ ابو الذهب داريا وهي قرية في غرب 
دمشق الجنوبي » من الغوطة ‏ لقيته العساكر العثمانية مع 
الوزراء الاربعة الولاة . وقامت المعركة بين المصربين وجنود 
العثمانيين في سهل داريا . لكن سرعان ما انكسر العثمانيون» 
وفر خليل باشا وعبد الرحمان باشا. ٠‏ وثبت كافل دمقفسق 
عثمان باشا وولدة والي طرابلس محمد باشا » وثبتت معهما 
الغساكر الشامية . ودام القتال ثلاثة ايام . ثم فر عثمان 
ناشا وولده الى دمشق . عندئذ أرسل ابو الذهب يطلب علماء 
دمشق وأعيانها . فلما لقيهم طلب اليهم تسليم دمشق » وأكد 
لهم - على قول المؤرخ المرادي - أنه « لا بد له من خذها على 


و--- 


آبة حالة » وتوعدهم أن خالفوه أن بحر قها ويأسر جميسع 
أهلها » . ( المرادي » سلك | هده). فاستمهله العلماء حتى 
)| نائر العلماء والاعيان) وششاوروا فين الامسن : 
وصادف أن فر من دمشق عثمان باشبا وابئه » وفر رئيس 
الجند بوسف آغا جبري » وفر الاعيان » وكذلك نقيب 
الاشراف والمفتي. ولم سق بدمشق مقاتل بحميها . فاستو 

على التاس الخو ف والفزع » واسرعوا الى الغلماء يسألونهم 
أن بواجهوا أبا الذهب »© ويسلموه الشام خوفا من بطشه » 
ودفعا لغائلته . فخرج للاقاته كبار العلماء » وكان فيهم مؤٌّلف 
الرسالة هذه » سليمان بن احمد المحاسني » خطيب الجامع 
الاموي وامامه . فصادفوا عساكر أبي الذهب مقبلة نحو 
دمشق » عند القدم . فاستو قفوها رلثما بقابلونه. فلما دخلوا 
0 للم اا مضه ه ومااززاء »4 حدن احدوا منه امانا لاهيل 


دمشى ٠.‏ 
فيعين ويعزل . وقد شاء أن. بعين لدمشق قاضيا ومفتيا 
.| الا غراف »لان القا سا والمفت) والتقيت كانوا قن قروا 
من ذمشق » رعبما من بطش الفسكر المصري . لكن علماء دمشق 


بست 


هاذة المناصت هو لا ظليفة السلطان لبن له ١‏ واحالة! 1 ا 
بأن أقاموا وكلاء عن أولاثئك . 

لكن أبا الذهب نكث العهد الذي أعطاه بالامان » ونصب 
العنابر ‏ أي القنابل »© على القلعة . ويقول المرادي أن سسب 
ذلك أن رئيس جند القول أغلق باب الفلعة ورفقتضشٌ أن 
سلميا . قسلط عليها ابر الذهت الفئاس » وكان 1170 ا 
نحوها من المرج الاخضر . فلغباوة الجند المصرى صارت 
القنابر تنزل على أهل البلد ولا تنزل على القلعة ») حتى وقع 
على سقف الجامع الاموى منها واحدة فخرقته . 

وحدى الناس أن تهدم المدينة» وافستد الرع ٠‏ اا 
دمشق في الماضي قد ذاقت العذاب من جند المصربين عندما 
أحرقوا مسجد دمشق في سنة 175١‏ ه » أبام الفاطميين . 
فثارت الحمية في نفس المحاسني موّلف الرسالة » فتوجه 
الى أبي الذهب » وأبان له سوء ما فعل بضرب دمششىق بالقنابر» 
وأفهمه أن دمشق مدننة مقدسة »؛ وأبد كلامه بالاحاددث 
النبوبة » والاحاديث القدسية » ومنها « يا شام ! من أرادك 
بسوء قصمته » . فأذعن ابو الذهب » وأرسل بنادي بالامان 
لكن بعد أن نهبت عساكره وقتلت وأحرقت . 


اماه 


ابي الذهب فأوقف ضرب دمشق » ومنع عساكره من النهب 
والسلب فيها وفي ضواحيها . 

الات الفلعة الدمشفية مستفعصية لل تك مناتحياا 
لابي الذهب . 

ويبدو أن أبا الذهب أحسس بمقاومة القلعة »؛ وأحس 
بئفرة الدمشقيين منه ومن حنده » فأرسل الى علماء دمشق 
رسالة بذكر فيها انه لم بأت الى دمشق الا لملاقاة عثمان 
آنا وإنه لا تأكك إن عثمان ناشا خرج من ذمشق عرم هلو 
على العودة الى مصر » وطلب من العلماء أن بدعوا للسلطان » 
وله بالتبعية .. وطلب جواب العلماء . فأجابه العلماء جوابا بلغ 
افى الررابةنبه فأعلموه آلهم تلسلموا رسالنه » وفييوا 
ما فيها » وانهوأ رسالتهم بعولهم : « فتوجهوا الى حيث شلتم 
والسسلام » . 

ااال نطلب علماء دمشق متننابي الذهب البقناء 

وعاد ابو الذهب الى مصر . ولم برض علي بيك عن 
تركه دمشق بعد الاستيلاء عليها » فغضب عليه وطرده » 
نلك ابو الذهت عدوا له (سبلك الدرر 1 2 6ه6) 6 وغميل 
علي بيك بدل على أنه كان لا بفصد من ارساله الجيش قتال 


ك2 


عثمان باشا بل كان بود الاستيلاء على دمشق والبقاء فيها . 
3 
أن شأن هذه الرسالة آت عن كونها كتبت يفلم شاهد 
عبان ؛ شهد الحادثة » وكان هو نفسه أحد الذين قابلوا أبا 
الذهب . وأسرة المحاسني أسرة عتيقة بدمشق» توارثت العلم 
والقضاء أحيالا طوئلة . وكان منها خطباء دمشق » وقضاتها » 
وأئمة الجامع الاموي فيها . وقد قال مفتي دمشق محمد بن 


عبد الرحمان الغزى في هذه الاسرة : 


اذا تجن انام رفن فنان 
وعدوا دورها ثم المساكين 
اقول مفاخرا قولا بدبعا 


وقد أورد هذه الابيات المرادي ( سلك » 1 -؟16)5151 
وبحدثنا الرادي؛ أن مؤٌّلف الرسالة ‏ سليمان بن احمد 
بن سليمان بن اسماعيل بن تاج الدين بن احمد المحاسني ل 
كان خطيب الجامع الاموي وامامه ©» وأنه كان ادسا حاذقا »6 
وذكيا نميها . وكان بقتني الكتب ويضبطها ضبطا حسنا 
بشظه .. وتقلب في الوظائف توتولئ لثابات القضاء بالجاكم ” 


ب +( سه 


ودرس في الاموي ٠‏ وبالحملة كان من علماء دمشق وأعبانها 3 
وذهابه الو أبي الذهب في العلماء الذين ذهصوا اله دلبل على 


ذلك » ثم ذهابه اليه وحده » وحرأته عليه دليل على قوة 


شيخصيته » وصيعه بالحق . 


.'وكأنما اراد المرادى 2ت وهو معاصر له أن بغمز منه 
نانا » عتندما عاد الن دمشى تعد ذهات أن الذهب ». فقنض 
على أبن حبري وخنلعه في قلعة دمشق وضبط أموال4ه نات 
المحاسنى قد أنهمه بأنه سباع العسدكر المصرى على القدوم لون 
دمشق » فى أمور أخرى 5 وألف اشالئية أسمها )0 البعى 
ارت بر متسل : 

وتوفي المحاسني سنة ١١41/‏ ه ١‏ "/ا/ا١‏ م. يوم وفاة 
الشلطان مضطفى خان ( انظر : ستلك الدرر ١16 1١‏ ومنا 
بعدها ) ٠.‏ 


أن عنوأن الرسالة بدل على الالم الشديد الذي كان 


ب ١١س‏ 


بدو عظيم الالم لما أصاب دمشق » ويصفها وأهلها بعد ذهاب 
أني الذهب فيقول : « استمرت أهل الشام في عظيم الشدة 
والضدق الذهاب اموالهم وخراب قرانا الثام ) , ث |0 
العناد » ونيك الأموال © حيث ابقت إهالى الثنام قرا 000 
تال “0 

خروج ابراهيم باشا وجيشه المصري ما أصابهما لدى مجيء 
ابى الذهب » وأكثر » من النيتث والسلب وفرض العراككات 
والاستيلاء علئ الارزاق » بل نكل ابراهيم باشا بالدمشقيين 
لمان ساعن الدين © صن 2111| 0) ٠‏ وقد فصل مؤرخ 
دمشق عبد الرزاق البيطار ما أصاب دمشق على بد ابراهيم 
بعدها ) . 


2 


؟١‏ هه 


جذيرة بالعنابة والدراسة بتفصيل »؛ لبيان دواعيها ونتائحها. 
ولسنا نحن بصدد هاذا في هاذه المقدمة . ولا شك أن هاذه 
شالة هي أول المصادر التي بتبغي الرجوع اليها”. وقد 
حص الور حين الذين عاصروا الحادثة او راوها 4ه ا 
00 اذكر منهم: 

المرادي » سلك الدرر » وقد مر ذكره . 

ميخائيل بربك الدمشقي » في تاريخ الشام .111 
5 »2 ص ١١7/‏ (ظ. حخريصا 1957.0 ) 

الحبرتي »2 عجائب الآثار » ١‏ 64" (ط. بولاق 
١‏ ه. ) 

احنشد راصف » محاسين الآثار 6 ”ا ددهم طلا 
استامبول » ١١١1‏ وقد تقرد بذكر الخطاب الذى وجهه على 
بيك الى علماء دمشق على بد أبي الذهب . 

وبمكن الرجوع الى : 

رسلان القارأي » الوزراء الذي خكموا دمُشسق:. ص )./ 
( في كتابنا : ولاة دمشق في العهد العثماني » دمشق 1155 ) 

ومن الدراسات الحديثة : 

محمد رفعت رمضان » على بك الكبير . ض 116 


٠) ١5ه. القاهرة‎ ( 
3 

عثرنا على الرسالة فى مكتبة جامعة برنستين . وهي 
برقم .37 ( مجموعة بهودا ) » وهي نسخة المؤلف نفسه » 
كنسها بشطه فى ربيع الاو سنة ١18‏ الي بعد 000 
الذملنن دمقى ١‏ وتفم في ثماني ور فاشاا” 

ولما كنا عئينا » ميك زمن بعيد © بنثر تجميع الصو صن 
التاريخية المتعلقة بدمشق » ونشرنا منها الكثير » فقد راينا أن 
ننشر هذه الرسالة ايضا » لقائدتها وشأنها وكونها تحلو صفحة 
من ثارت دمشق في القون الثامن عثرا. وبمكن اصاف | 0د 
المصادر المتعلقة بتاربخ دمشق في العهد العثماني التي نشرناها 
في كتابنا : ولاة دمشق في العهد العثماني ٠‏ 

وقد حافظنا على نص ١اؤلف‏ كما كتبه بخطه » وأردفنا 
النص بفهر سللالفاظ التركية التي وردت وما يقابلها بالعربية» 


وفهرس للاعلام ٠‏ 


ب ١5‏ سه 


)0 النص (( 


11 1 4 200 1 
نسم 1 الرحمن الرحيم 6 وطو حسبي و دهم ل 05 


- شحىلىك 1 موبد 0 بعةه بيه لمات الانام 9 » راقع أ اع لام 
كثمة التوحيد بالحق المتين الى دوم الحشر والقيام » ناصر أواء 


من اخناره اماما للعساد من الدولة العادلة الى هاسية المسخمرة 
أن شماء الله على 0 آل 0 11 لبالي 08 يام 6 المر تمطة أحكامني. تضديايت عل 
بالشر بعة المطهرة المحافظة على ما فيه رضاء أكلك العلام » 
وءء 5 « 1 ٠‏ 5 ِ 1 1 

القامعة لظلم د كغر من بفى وطفى في سالآف العصه: والاعوام» 


ون 
وانها هي الدولة الياقية الوارنة كما أستشط من له قوة 1 
العلم والافهام » من قوله سبحانه وتعالى في كنانه المكنو 

ٍ/ ( واقد كشت ف ى اأزنور من بعد الذكر أن الارض ض برتها عبادي 

صالءدون ) » 5 وهم آل عثمان » ذدود السو كه والرحياة 
و الادمان 6 أبدك الله خلافتهم الى انقضاء الدوران 6 وأبدهم 
ننصره ورفعته على ممر الاوقهت والازمان » لاسيما سلطائنا 
الآن من هو صفوة الدولة العثمانية » مالك سربر الخلافسة 


الخاقانية » ملك ملوك الممالك الاسلامية » خادم الحرمين 
الشريفين » سلطان ( ؟ 1 ) البرين والسحربن » سيف الله 


١ ةا‎ 


مدصم 317 ١‏ لي 


المسلول على أعداء الدين» المتوشح بئور الأيمان والعلم واليقين» 
ملك ملوك العالمين » السلطان بن السلطان بن السلطان الملسك 
المؤيد الغازي مصطفى خان » دام محروسا مؤيدا أبد الآباد » 
بعز مديد ما له نفاد » وسيف قهر سلطنته محكما في رقاب 
الطغاة البغاة اللئام آمين ٠‏ 


أحمده سسبحانه على نعم لاا تحصى » من الاكرام» وأشكره 


فضله الكريم الانعام ٠‏ 

وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تندفع 
عنا الاهوال وتكون ذخيرة لنا ليوم الزحام ٠‏ 

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المؤبد بالمعجزات 
العظام » الذي جاهد في الله حق جهاده حنى نصر كلمسة 
التوحيد ومحا قتام الجور والظلام» وعلى آله وأصحابه الكرام» 
الذين أسهروا في نصرته أعينا رضاء للملك السلام » وطلبا 
لنوانه العميم دار المقام © وسلم تسليها ما فر حا | 0000 
لطف ذي الجلال والاكرام ٠‏ 


(؟ ب) وبعد » فيقول العبد المفتقر الى مولاه » الراجي 
من ربه سبحانه حسدن الختام في دنياه » المحنئرق سعير هذه 
النار الموقدة من الفئن العظيمة» والداهية الني لم تصب دمثلها 


ا هس 


دمشق الشام » من سالف الدهور القديمة » من حين فتنسح 
السادة الصحابة » وتمهيد البلاد على أحسن اصابة » ولكن 
قدر ذلك الحكم العدل الذي لا بسأل عما يفعل وهم بسألون » 
انا لله وانا اليه راحعون ٠‏ وأنا الففقر سليمان بين احمسد 
المحاسني التميمي المدرس والخطيب بجامع بني أمية لطفالله 
به وبالمسلمين أجمعين » وسميتها ( حلول التعب والالام 
بوصول ابي الذهب الى دمشق الشام » صانها الله عن الكفرة 
الطغام » على أبد الايام آمين ٠‏ 

فاقول كما وقع على التحقيق وبالله سبحانه التوفيق 
الى أقوم طريق : ان أعظم ما توالت به المحن والآلام » ورمت به 
حوادتث اللبالي والايام ما قدر به الباري وآاراد لمظهر حقيقفة 
الملتمسك بدنيه وسلطانه على اليقين » ولا ببالي بضفسرب 
السيوف والحنتوف (5 1 ) ولا يموت على الحق ولو رغمت 
منهم الانوف » ممن يظهر الخديعة والنفاق » ويبطن الكفسر 
ويجنح الى الشقاق » المتوطنون بدمشق الشام » الداخلون 
في صدقات وخرات ملك ملوك الاسلام ٠‏ 

أنه توالت المحن » وخيل للشاغي الفعل السيء أنه حسسن» 
ونوجهت عساكر مصر بمن معها من البغاة أعداء الدين » أولاد 
ظاهر العمر اللعين » واجتمعوا من عدة أشهر تقدمت » وغير 
خافي ذلك عن مسامع الدولة العلية والحضرة السلطانية ٠‏ 


ت١‎ 


وكان عثمآن داشا سسا لما أرادوا أن بتوصلوا اليه من الملبة » 
وضط الملاد بالكلية » وفعلوا العام الماضي سبيت الله الحرام» 
ما فعلوه من الكفر والاهانة والقنام » واستشاحوا حرم مكة وام 
ببح لاحد في الاسلام » وجاوا مجتمعين الى أن وصلوا الى 
فناء دمشق الشام » وضربوا سرادقاتهم خار<ها على رؤؤوس 
الاشهاد والاعلام » واسشاحوا دماء المسلمين وأموالهم وبلاد 
الاسلام » المقدسة المطهرة معدن الانسياء والاوتباء العظام » 
وذلك بوم الاثئين (؟ ب ) نسعة عشر صفر سئلة 6م١1١1»‏ 
وكان قائد عسكرهم محمد بيك المكنى بأبي الذهب ذى المكايد 
والنعب » ومعه نسعة صناحق وخمسة ١م‏ أولاد ظاهر العمر 
الشقي الخبيث محرك الفساد » ومتعب البلاد والعساد » 
ومشابخ المناولة والصفدية أهل الدع والرقض وال كفر 
والفساد » ومعه نحو ثمانون ( كذا ) مدفعا ونحو أربعين ألف 
مفا يتل +١‏ 

فغي ثاني يوم الثلانة حصل الحنك منهم وخرج البهم 
منتصرف حلب عبد الرحمن باشا » ومتصرف كلز خليل داشا » 
وعساكر عثمان باشا » وولده منصرف ترابلس الشام محمد 
باشا . ففي أقل من ساعة فر هاربا خليل باشا وعبد الرحمن 
ناشا وعساكر والنا وولده » وقئتل منهج شرذمة قليلة ٠+‏ وبفى 


والءنا عثمان باشا وولده محمد باشآ » وعسكر الشام الرليه 


ل 00 للك 


و 20 ل » 5 0 القنتال 0 ثلاتة ايام وأحرقوا في محلة 


نم 3 ليلة الجمعة 1 ص ذهب عثمان باشا فارا وولده 


عدجك اشنا م 0 وولده معحمد ناشا لملا لطرفك حماه مالكاننه ١‏ 
ويوم التجمعه ورد مكنوب من أبي الذهب للاعيان 
1 م0 أواحوعه +« فذه اليه علي أفندي معدت 
الشام الداغسنانى ( 1) وأسعد أفئندى بكري زاده» والسبيد 
متقهلدك العاني المدرس بمجامع دعي أمية ٠‏ فحين واحهوه طلب 
ويحرق جميع السام . فأخذودا منه الهلة لصاح بوم اللسيت 
لاحلا الشادرة مع دقفة العلماء وأهل الشآام والاو حاقاتث ٠‏ 
- ران رت ا 0 الل ليه 
ففئ نلك الليلة ليلة الست 5ه" صفغر بعد العشا فر 
هارنا بوسف آغا حبري زاده آغاة العرليه » والرلية حميعا » 
وجميع القبقول» ما عدا من في القلعة فانهم حافظوها » ومعهم 
آغذهوم مصطفى آغا » وسكروا باب القلعة » واهتموا بامر القتال 
بأدواات الحرب والمدافع ٠‏ دو كذلك ذهب السيد حسين أفندي 
المرادي المفني وأسعد أفئدى اللكري » وحسين أفندي اسن 
حمزه لطر ف حماه للا 4 ونقيب أفندي العجلاني فر هاريا 
لطرفت اللحصل دو لدرو 3 6 86 وعمادي زآده السعد علي افندىي 


لطرف القرايا » وآلاي بيك» وكومش زاده» وبقية الاوجاقات. 


5١‏ سس 


01 


ولم سق في البلدة مدافع للمساكر أو مقاتل ٠‏ وبقفت أل 


 (‏ ب ) جوعا وخوفا من ذهاب واآليئنا عثمان باشا وذمصاب 
الاعيان ونخلية الملدة ٠‏ 


فحينئذ خرج شيخ المحدئين الداغستاني » ومؤلف 
الرسالة كانه سليمان المحاسني الخطيب » ومفتي الشافعية» 
والشيخ خليل الكاملي المدرس » والشيخ عبد الخالق المدرس» 
وبعض اهل العلم » وأوقفنا عساكر أبي اتذهب المرسلة للهجوم 
على البلدة الى حين نواجهه . فحين واجهناه تكلمنا معه بما 
فدره الله من المدافعة عن أهل الشام وأخذنا منه أمانا ورايا 
للرعايا. ظ 


وثاني يوم الاحد العصر جاء منه مرسوم مضمونه أنه 
نهار غدا الاثئين مع الصباح تبادروا لاردينا وديواننا وهم علي 
افندي الداغستاني واسمعيل افندي المنيني » وكاتنبه سليمان 
المحاسني » وشاكر أافندي العمري » والشيخ احمد المدرس 
العطار » والشيخ ابو الفنح العجلوني المدرس » والشيخ خليل 
الكاملي المدرس » والسيد محمد العاني المدرس » والشيسخ 
حسين العطار » ومن موجود من وجوه الملدة» وكتنخدا الرليه» 
والاساشيه » والشرابتجه » والادباشيه » والزعما » والساهية» 


ب ؟؟ سس 


وآارباتب التمارات » وبيوك كانتب » وكوجك كاتنتب (10) 
والمقا بلجي » وكناب خزينة دمشق السام » لاحل نظام البلدة 
ففي ثاني يوم 5 ص نوحهنا جميعا لارديه وديوائه » 
واللسيف بين بديه » والعساكر محيطة بنا ٠‏ 
فقال لنا . مرادي أنصب قاضما ومفنسا وآغاة برليه ١‏ 


فقالوا له الجميع : يا مولانا ! أنت خاطبتنا على حسب 
الشرع الشريف » والشرع مقتضاه أن هذه البلدة بلدة حضرة 
مولانا السلطان مصطفى خان » نصرهالعزيز الرحمن » ونوجيه 
هذه المناصب له » ولا بصح من غيره » ونحن في بيعة حضرة 
السلطان ورعاباه » وندعو باسمه » ومعاشنا ما خيره » ولكن 
يمكن أن تأذنوا لامين فتوى المفنسي الغايب الشبخ ابراهيم 
الغزاوي أن يكون قيمقام عنه » ولشاكر اففدي نائب الشرع 
أن يكن من طرف القاضي لحيبن وصوله » ولحموى زاده وكالة 
عن بوسف آغا فقوى انفعل كثيرا وظهر الغضب في وجهه » 
وبعد ذلك السس حموى زاده فروة » وأمين الغفنوى فروة » 
وشاكر افندي فروة » وقرأنا الفاتحة » وخرجنا من عنده من 
نحت السسيف ٠‏ 

نم ثاني يوم الثلاثاء 11 ص نصب القنابر على القلعة 


ب 59 سه 


وعلى اللدة » ووقع على سقف الجامع الاموي وأخر قف وه » 


- 


قدم هن 1 الجامع م هدم الى ثأنى 1و3 / الازبعاء 4٠‏ 


فعيد الظهر ضاحت العالم 5 دقالت » وأشند السرعب 


9 > 2 8 + 8 »© 4< 1-0 0 ع ه84 +00688.. 1 
- 0 0 جآ 1 5 1[ 
15 لتتع كيدا 195 صضعظطظ أي »6 9 نسث تك ألما زدم 4 5 اظل ننأ د الات 1 حوينه 
كك أ يه + . - . د ٠»‏ 
0 9 | 1 عا | 1 أ ا يله 3 عله 6 6 قلت له : 
أده مس لون ) اللناسا 4 > / 9 تسا لاا - ه. 
7 35 ددا 27 و 7 أو 
ا : 1 1 و قةى 7 
4 ا( ثم 
د آنتك أعطل عمس أآهانا © و آنا ان هل السام »6 3 حسد 1ه 52 
5 - 4 
٠ 22 189‏ 08 * 9 76 
القماة و © 9 [أخطلن هه العدا على ( ا ميك معقيمك صلى أأله عليه 9 نم 8 
بر » واظور ب على مم 
2 + 1 11 3 ++ 21 ]لذو | 1 1 0 3 5 ٠.‏ 
١.5 / 1 1 "2 / /‏ 
8 نحضخنا في تارك [(للك اللقديسيةه » و معدي ذل الها 00 0 فماع 4 0 
٠ ++. 5 -‏ 


م11 8 06408 حا / ت بوه ٠0٠و‏ 5 
و كال صلى للك سفائيد > وك 6 2 - 


عو 4 0 
السام ٠‏ © في دعة الاحاديت ١‏ القدسسة ٠.‏ كا نمام م © وي٠‏ آمك 
يي 5 7 | بك 


3 


دسوء قصمئته ٠‏ أنتك صوط ( كذا ) الله فى الارض » بتنقم 


2 مو عماده 4« ؤآه كنا م عدو سنا 3 افعل ما هكد ل1 4 


م 0م ٠+‏ 0 6 11 7 1 0 06 + نآذنك وج + »> 1 
عانا اأنى برع العداب عنما 219 تبسيادنات و ناحد جمبع أصسل 
2 د 3 0 ٠»‏ 

5 ٠ + 31 


١ 5 1 5 8 > : 8‏ أأه ١‏ 4 : 0 - 3 
السام من قفرا ومسا وآأولاد كبار وصغار » ونئنوحه على وحهنا 


الى أى مكان قدره الله تحت النهلكة » وافعل 1550 ) بعد ذلك 


فحسد حوج 0 له توقف من طْرٍ ف أثلّه » وأرسل نادى 
بالامان » ور ضع العذآا ب بعد الاحراق والنهب والقئل ونهعسب 


ل 55ت 


5 


لب م في قرابا الشام و مواشبهم 6 نهب سير أبة »6 ودآابرة 
عثمان داشا ما عدا سراية الحرم ٠‏ 


207 1 الى دوم الانين رابع ردبع الادول فحاء هيك 


كنات و رج 1( بم الوهاب 3 و مضهو لهك : 


(( أنه كان سسب محشسنا لهذه السلاد الشامية لاحسل 
مقادلهة عثمان باشا 3 فلو خرج لنا للخارج م قأن ةا كم 3 
و تعر ضناأ للقلعة أخبرونا أن ده عثمان باشا 5 أمو اله » فلمنا 
تحققنا ذهابه وأنه لبس بها رفعنا التعرض » وما مرادنا بلدتكم 


ولا اضراركم وأذينكم » وهذه بلدة مولانا السلطان الاعظم 


مصطفى خان » والقلعة قلعنه » أبد الله خلافته الى يوم الدين ٠‏ 


وقد عزمنا على النوجه والعود الى طرف مصر » ولم بقع مسن 
عسكرنا أذية لاحد من أهل الشام » فنرحو أن تيتنهلوا بالدعا 
لحضرة مولانا السلطان ولنا بالشعية وتذكرونا بالتخر وال<ميل 
والسلام )» ٠‏ 

وطلب منا الجواب عن مكنويه ٠‏ 


فكسنا له : 


(( أنه وصل كتابكم وعرفدونا أن سبب (31 ب ) محسكم 


لاحل عثمان باشا وقد ذهب » و 


م 


ان اللدة بلدة حضرة مولانا 


السلطان » وما مرادنا الملدة » والآن عازمين على العود الى 


0 


مصر » فنوحهوا الى حيث شنئم والسلام )» ٠‏ 

وثاني يوم الثلاثة بكرة النهار رحل متوجها الى طرف 
مصر . وكانت مدة اقامة ابو الذهب من حين مجينه للشام 
الى يوم سفره ستة عشر يوما تماما . والله سبحانه فرج 
بمنه وكرمه ٠‏ 

فعند ذلك احتمعئنا حميع علماء البلدة بالسرايبا» 
واستاحرنا ساعيا » وكنبنا كنابا لوالينا عثمان باشا الى حماه 
أخيرناه بما وقع » وقيام ابو اتذهب من الشام وأرسلنا له 
صورة ( مكتوب ) ابي الذهب » وفنحت اللدة كما كانت أولاء 


ثم قي بوم الخميس سادس عشر ربيع الاول جاء عثمان 
باشا » وؤلده محمد باشا » ومعه عسكر من حماه » وجاء 
قاضي الشام معه مكي افندى » والافندية » وحاء النقيب من 
عند الدروز » وحاء بوسف آغا حمري اوغلي من حبل الدروز 
ومعه نحو خمسة آلاف درزي أنزلهم في البلدة بامر من عثمان 
باشا ٠‏ وعاد خليل باشا بعسكره » ونزل خارج البلدة ٠‏ وهذا 
ما وقع على وجه الصدق ٠‏ 

واستمرات أهل الشام بعد ذلك في عظيم الشدة 
والضيق لذهاب اموالهم وخراب قرايا الشام ٠‏ 

وكان قبل ذلك أخذ منهم عثمان باشا ( /ا 1 ) نحو الف 


5١ -‏ هه 


كبيسا ( كذا ) من البازركان على سبيل القرض ليوفيهم اياها 
بواسطة بوسف آغا حصري زآده ٠‏ 


وكان سسب جميع ما وقع بقضاء الله تعالى على أهسل 
هذه اللدة المقدسة سسه الظلم والنعدي » وتولية الامور من 
عثمان باشا لغير أهلها لرعاع الناس ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم : اذا وسد الامر الى غير أهله 
فارتقبو الساعة ٠‏ 

وقال الله تعالى : ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الى 
أهلها ) ٠‏ 

ولم يقدر أحد ينكلم ويعلم الدولة العلية بذلك ٠‏ 

وحضرة الدولة العلية غير عالمة بأهل الشام والذي حل 
بهاء 

وكان السبب مع الآجل في موت مفتي الشام السيد 
علي افندي المرادي ما حل بدمشق الشام من البلايا » ولم 
بجسر أن بعلم حضرة الدولة العلية بالواقع خوفا من امور 
بلحفه بها الضرر من بعض الاشخاص » فمات هما وغما وحزنا 
وخوفا ٠.‏ رحمه الله رحمة واسعة » وعوضه الجنة » فانه كان 
صادقا في خدمة الدولة العلية ٠‏ فنسأل الله سبحانه بالانبياء 
العظام » بالملائكة الكرام » أن بلهم الدولة العلية الانتقام ممسن 


ب 7؟ سه 


كان السب في تحربك هذه الامور ونخريب (/ ب ) السلاد 
وابذاء العاد » ونهب الاموال » حيبت بقت أهالم, ي الشام في 
اسوء حال » ورمتهم حوادت اللبالي بالنبال ٠‏ فيا أسفا عليها 
مذ نوالت الخطوب اليها » وأن بشملوا أهل هذه السلدة المقدسة 
نعهيم انظارهم وبخر حونهم من ظلمات الظلم الى النور » 
ويكشفوا عنهم عظيم ما حل بهم من البلاء المسطور » فان ذلك 
عند الله تعالى أعظم أحرا من الحج الممر ور 3 السعي المسكور 
ولله سمحانه وتعالى مقاليد الأمور ٠‏ 

قال صلى الله عليه وسلم : كلكم راع » و كلكم مسدؤول 
عن رعميةه + 

والى هنا جف القلم » بما وقع وزحم » والله سبحانه 
لطيف قدير » ولا ينك مثل خبير ٠‏ 

والحمد لله وحده » وصلى الله على من لا نبي بعده » 


8 41 9 سه عحة » » وسلم نسليما كسرآ 


58ت 


وكان الفراغ من تسويدها يوم الجمعة سابع عشر 
ربيع الاول الاثور سئة خمس 
وثمانين ومابة والف على بد مؤلغفها 
الففير سليمان بن احمد المحاسني 
التميمي المدرس والخطيب 
ا ل ا 
بدمشق الشام 
صينت عن الآلام 
على أمد الايام » ما ناح حمام 
وهطل غمام 
آمين 


ب 595 ., 


١‏ فهرس الالفاظ الدركية 


هر السك | سلك اب خاضية 021 

جح ادجافات . الفرقةامن الخشرك راعلة 
نرف الأكيارية) ناد سن السيه) 

الابن 
التجار 
ادر 

ج تيمارات . هو الاقطاع العسكري » بمنسح 
لاحد العسكر بين مقابل أن يقدم للجيش حنودا 
في الحرب ( قاموس السسنه ) 

قار 4 ال سل 0 مهناعا لخر 

جح نساهي وهر الحندى الخبال ؛ ا النذى 
أقطع اقطاعا عسكريا في تركيا (قاموس السنه) 
النقاه ١‏ الذين تصتعون الشرات 1 الك ان 
سيعونه ( قاموس السسنه ) 

أي قنابل 

قال في قاموس السسمنه : لعلما من فراشسشدة 
ومعناها ضده ‏ انا قرشو اى أنا يده او 


ب 5١‏ سس 


القبقول 


كور حك 
مالكائله 


مسصر قفن 


كان بثال هاذا للسباكن الاتكقارية ( بلك "0١‏ 
حاشية ص 6 ( 
تلقف هيا 2 امعناها ا آآر لسن 


0 مالكاناث 3 ارض أو عقار ملك للدونهة أو 
أقطعتها الدولة لاخد الاشخياصض ( قامنوس 


النننة) 


1 
بان الي 


وبقابله فل دك م طلح ذا اليوم )0 محا فظل ( 


الاوراق بعضها ببعض » او المدقق في وزاره 
المالية الذدى ندقق الاوراق المتعلقة بنفقات 
حيوش المشاة والجيالة ( قاموسن السئة) 

ذكر في سلك الدرر ١‏ 6 خاشية ص 002 5/6 
أنه كأنما عرب من لفظ ير لي التركي» ومقصوده 
العساكر الملدية او المحلية » أي التي هي من 


نفس للد . 


د اكات 


5آ- فهر س الاعلام 


آل عتمان : ١1‏ 


ابراهيم الغزاوي : 1 
أبو الذهب ‏ محمد 

ابو الفتح العجلوني : ال 
احمد العطار المدرس : 1 
أسعد البكري زأده 1 5 
أسماعيل المنيني : 5 
البكري شعن 

جبري - بوسف 

حسين حمزة : 32 
خسسين العطار : 1 
حسين المرادي , ٠.‏ 8 
حموي زادة : 11 
خليل باشا ش ظ 5 
خليل الكاملي ١‏ 1 


الدامساني ف عل 
سن المساسيي : 8206 2" 
فاك افقدى انب القع 2 


55س 


ضاهر العمر 
العاني ‏ محمد 

عبد الخالق المدرس 
عمد الرحمن باشا 
عثمان باشا 
العجلاني ‏ النعيب 
العجلوني ‏ ابو الفتح 
[العطار ‏ أحمد 
العطار # حسين 

علي الداغستاني 

علي العمادي 
علي المرادي 
العمادي ‏ علي 
العمري ‏ شاكر 
الغزاوي أبرأهيم 
الكاملي خلبل 

كو مش زآده 
المحاسيني ‏ سليمان 


معحمد أبنو الذهب 


ب 55 س 


ا 


1 


محمد باشا 
محمد العاني 
المرادي ب حسين 
المرادي علي 
مصطفى خان 

تكن افندي 
المنيني ‏ اسماعيل 
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